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كـان خنـدقــا ضيقـا ، قـليل العـمق ، لايتجـاوز 10 أمتـار
طـولا. كدسوهم رأس الـواحد منهم عنـد قدمي المجاور
له ليـوفـروا مـسـاحـة كـافيـة. بعـضهم راقـد علـى ظهـره
متباعد الـذراعين والقدمين ، والبعض الآخر منكفيء
على وجهه وجـمجمته مدفونة في صلصال )كاستيل(.
علــى بعــد 5 كـيلـــومتـــرات من مـــدينـــة )ليــرمــا( ، قــرب
)بـورغوس( ، ظهر الى ضوء النهار40 هيكلا عظميا في
حـالة شـبه سليمـة بعـد 70 عامـا من النـسيـان. في هذه
الحفــرة المــشـتــركــة في جـبل )لا آنــدايــا( تــرقـــد بقــايــا
أعضـاء المجلس البـلدي المكـون من أطـباء ومـدرسين أو
فلاحـين بــسـطـــاء وعـمـــال أعـــدمهـم الحـــرس القـــومـي
)الفرانكوي( رمـيا بالرصـاص مابين 25 آب و 10 أيلول
ـــــون أو ــــــاه في أنهــم جـــمهـــــوري مــن عــــــام 1936 للأشــتــب
يسـاريون أو شـيوعـيون أو فـوضويـون ، ومثلهم 300000
آخـــرون أخـتفــــوا خلال الحــــرب الأهلـيـــة 1936-.1939
بعــد 70 سنــة مـن أنقـلاب الجنــرال فــرانكــو العــسكــري
علـــى الجـمهـــوريـــة الأسـبـــانـيـــة )18 تمـــوز 1936( شـــرع
ـــــالـــبحــث عـــنهــم حــيــث دفـــنهــم أحفـــــاد المـفقـــــوديــن ب
الفرانـكويـون في قبـور جمـاعيـة. أمل البعـض في توفـير
دفـن لائق لأسلافـهم ، وأراد الـبعـض الآخــر كـســر عهــد
ــــــــان في أعــــــــوام ــــــــذي أتـفـق عـلـــيـه الأســـب الـــــصـــمـــت ال
الـثـمــانـيـنـيــات بــأسـم الـتحــول الــديمقــراطـي. أن هــذا
الـكفـــاح ضـــد الـنــسـيـــان ولـــد بـتحـــريـض مـن جـمعـيـــة
أستعـادة الـذاكـرة التــأريخيـة  ARMHالـتي أنـشـأهـا
حفيـدان من أحفـاد المقهـورين همـا )أميليـو سيلفـا( و
)سانتياغو ماكياس( في آيار عام .2000 أكتشف أميليو
سيلفا الموضع الذي قتل فيه جده مع أثني عشر رجلا
آخـــريـن في تــشـــريــن الأول .1936 تمكـنـــا بعـــد 7 أشهـــر
بمــســـاعـــدة علـمـــاء آثـــار ومــشـــرعـين ومـتـطـــوعـين مـن
أنـتــشـــال بقــايـــا الأشخــاص الـثلاثــة عــشــر. أثــار هــذا
الأكتشـاف في الحال أهـتمامـا نشطـا. مئات مـن أحفاد
المـفقــــوديـن يــــريــــدون بــــدورهـم أخــــراج أجــــدادهـم مـن
النسـيان ويسعون للأتـصال بالجمعيـة ، كان هؤلاء من
أحفـاد الجمهوريين بشكل خاص. هذا الجيل الذي لم
يتجـاوز الواحـد منهم الـعاشـرة من عـمره عـندمـا مات
الكـــوديلـــو )القــائــد   (Caudilloعــام 1976 لـم يكـن
لديهم عقـدة تجاه الفـرانكويـة بعكس ذويهم ، فـأحفاد
ضحايـا الفرانكـوية هـؤلاء لم يكونـوا يعرفـون الصمت
المفـــــروض مــن قــبل أهـلهــم الـــــذيــن نجـــــوا مــن القــتل
وألـــزمـــوا مـن ثـم أنفــسهـم بمـصـــالحـــة علـــى الـنـمـــوذج
الأرجـنتـينـي. تحت وطــأة هــذه المـطـــالب بــالـبحـث عن
جثامـين الضحايـا جندت جمعـية الذاكـرة مجاميع في
أنحـــاء أسـبـــانـيــــا كلهـــا مـكلفـــة بــــالكـــشف عـن القـبـــور
الجماعية والعثـور على شهود وتنظيم محلات العمل.
الـــى حـــد الآن ودون أيـــة مــســـاعــــدة حكـــومـيـــة حـــددت
الجمـعيــة أمــاكـن 700 قبـــر جمـــاعي وفـتحـت 75 محل
عمل وسلمـت الى العـوائل 585 جثـمانـا ، وآخر قـبر تم
فتحه هــو القبـر الـذي يـقع في جبل )لا آنـدايـا(. تحت
حــرارة الشـمس الحـارقـة قـام 15 مـتطـوعـا بيـنهم عـالمـا
آثـار ومـؤرخ من جـامعـة البـاسك بـأزالـة التـراب عن 41
هـيكلا عظميا يوم 6 أيلـول الماضي. وضعوا في الخندق
أشيـاء معـدنيـة تعـود الـى المعـدومـين كمـا لـو أنهـا زينـة
جنـائـزيـة  …مـشـط شعـر ، أقــراط ، نطـاق ، قـداحـة.
يـشرح )لـورديس هـيراستـي( أستاذ الـتأريخ من جـامعة
الباسك   ))كل هذه الأشيـاء حفظت مع الهيكل الذي
وجـــدت علــيه لأنهـــا علامـــات تعـــريف ثـمـيـنـــة(( وضع
فـــريـق العلـمـــاء بـطـــاقـــة وصفـيــــة لكـل مفقـــود زودهـم
بمعلـومـاتهـا أحفـاده مــدعمــة أحيـانــا بصــورة. أي شئ
يمـكن أن يـفيــد لـلتــوصل الــى وضع أسـم علــى الهـيكل
 …كسـر أحد العظـام ، طول القـامة ، الـوزن ، علامات
الجــد الفــارقــة. الــى الآن لايــوجــد غيــر 15 عــائلــة من
منطقة بـورغوس سلمت قائـمة المواصفات الجـسمانية
مـايجعل التـعرف علـى هويـة المفقـودين الآخـرين أكـثر
صعــوبــة. يقــول الآثــاري جـيمـي متــأسفــا وهــو يحـمل
بيـده مجرفة صغـيرة ))الكثير مـن أقارب المفقودين لم
يتـصـل بنــا لحــد الآن لأنهـم لايعــرفـــون حتــى لــو كــان
عمهم أو أبـوهم قد ألقي به في حفرة تـبعد عن بيوتهم
أقل من ثلاثـة كيلـومتـرات((. خلال أسـبوع سـينقل كل
هـيـكل مع أشـيــائه الــشخـصـيــة الــى جــامعــة الـبـــاسك
لأجـراء الفحـص الشـرعـي ومن ثم تـسلم الـى العـوائل
أو تـدفن جـميعـا وتـوضع علــى كل قبـر لـوحـة معـدنيـة
تــــذكــــاريــــة  أعلــــى قلــيلا ويــــوضع بـيــنه وبــين الحفــــرة
الأصلـية حـاجز رمـزي. يواصل شـبان وشـيوخ بـأهتـمام
العمـل الذي يقـوم به الآثاريـون. يقول بـول البـالغ من
العـمر 17 عاما الـذي جاء ليقوم بجـولة في المكان ))لم
أصدق أن يـوجد قـريبا مـن بيتي قـبر جمـاعي كالـقبور
التي يعثـر عليهـا في العراق((. الـى جواره تـراجع راكبا
دراجــة وهمـا يـلقيـان بـنظـرة علــى عمــوم الخنـدق. دق
قلـب آمبـيلــو آنتــون البـالـغ من الـعمـر 74 عـامــا بعـنف
حـين ســـأله لـــورديــس ))قلـت لـي أنه كـــان يهـــوى جـمع
السـاعات ذات الماركات المـعروفة وقد وجـدت واحدة على
الجثمـان رقم 12(( أقتـرب بتهـيب نوعـا ما مـن الحفرة
وتنــاول بين يــديه سـاعـة جـيب صـدئـة. هـمهم أمـبيلـو
والـدمـوع تغـطي عيـنيه ))لقـد أنمحـى الأسـم ، ولكنهـا
ربمـا كـانت سـاعته .. يـاله مـن أحسـاس !((. لقـد عـرف
منـذ ذلك الزمن أن أبيه قـد أعدم ورمي في هذا الحقل
في بداية الحرب الأهلية. قال ))كل الناس هنا يعرفون
مـــاحــــدث ولكـن لـم يـــرغـب أي مـنهـم في حفـــر قـبـــرهـم
ولاحتـى الحـديـث عنهـم((. لازال الصـمت يخـيم علـى
هـذه الـزاويـة مـن الحقل الكــاستـيلاني. لايـريــد عمـدة
لـيـــرمـــا المـنـتـمـي الـــى الحـــزب المحـــافـظ أن يــسـمع أي
حديث حـول حفر القبـر الجماعي والقلـيل من الناس
هناك يبدون أهتماما بالأمر. تعلق قروية قائلة ))هذا
يعـــود الـــى المـــاضــي ولايجــــوز أقلاق الأرواح !(( ويـثـــور
أمـبـيلـــو أزاء هـــذه اللامـبـــالاة مـن قـبل الـبعـض ))كـــان
عمـري أربع سنـوات عنـدمـا أقتـادوا والـدي بـالقـوة الـى
سجن لـيرمـا ثم أعـدموه كـالكلب في هـذا الحقل((. لم
يـكـن والــــد أمـبــيلــــو كـمــــا لـم يـكـن أي مــن الأشخــــاص
الأربعـين الآخـــريـن مقــــاتلا  أذ أن مـنــطقـــة بـــورغـــوس
بعـكس مـدريـد أو آراغـون لـم تشهـد  معـارك فقـد كـانت
مـنضمـة منـذ بدايـة الحرب الـى المعسـكر الـفرانـكوي )
)والدي كان شخصا نكرة.. كان نجارا بسيطا له أفكاره
وهــــذا كل مـــافي الأمـــر((. لـم تــسـتــطع والـــدة أمـبــيلـــو
مـواجهة مـاأعتبـرته )فضيـحة( أجتـماعيـة وماتـت بعد
ثلاث سـنوات مـن أعدام زوجـها. ))عـشت أنـا وشقـيقتي
منبـوذين ذليلـين طوال الـسنـوات الأربعين التـاليـة من
حكـم الـــدكـتـــاتـــور لأن والـــدنـــا قـــد أعـــدم((. لايـطـــالـب
أمبـيلــو بعـد 70 عـامــا من قـتل والـده بـالأنـتقــام لهـذه
الجـريمــة التـي أقتـرفـت بحقه ))أريـد فقـط أن تتـوفـر
لـي أمكـــانيــة لمـسه ، الــربـت علـيه ، ثـم دفنـه دفنــا يلـيق

به((.                   
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فـــي الـــبحث عن سياسة كــوريا الشمــــــــاليــة..
وقــد وصف الـــرئيـس بـــوش في وقت ســابق
من فــصله الاول كــوريــا الــشمـــاليــة بــانهــا
احــــد )محــــاور الـــشــــر( وراح يـنــتقــص مـن
شخـصيـة كـيم يــونغ. وقـال بـوش بـانـه لن
يــسـمـح لكـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة بـــان تمـتـلك
بــــــرنــــــامـج سلاح نـــــــووي الا انه لــم يــبــــــدأ

بتطويق اعمالها في هذا البرنامج.
ودفع هــذا التـراخـي في متــابعــة البـرنــامج
الــنــــــووي الـكــــــوري الــــــى اعـــــــادة العـــمل في
الـوقـود المـوجـود في المفـاعل الكـوري لانتـاج
الـبلـوتــونيـوم، وكــانت ادارة بـوش كـليـنتـون
اعلـنـت عــــام 1994 ان كــــوريــــا الـــشـمــــالـيــــة
اعــادت العـمل في بــرنــامجهــا وقــد تـتجــاوز
الخــــط الاحـــمــــــــر الــــــــذي يـهــــــــدد الـعـــمـل
العــسكــري اذا تمـت عمـليــة الـتجـــاوز فعلا

لذلك الخط.
وقد استـجاب الكوريـون الشمالـيون لذلك
الـضغـط وبــدأوا عمـليــات الـتفــاوض الـتي
Agreed( ـــــــــوافـق ـــــــــى شــكـل ت قـــــــــادت ال
 (Frameworkولـم يـنه هــذا الـتـــوافق
طمـوحـات كـوريـا الـشمــاليـة نحــو اسلحـة
نوويـة ولكنه دفع الى عملية تأجيل لذلك
البرنامج وبقي الوقود المستخدم وفق ذاك
التوافق ولمدة ثـماني سنوات مخزونا تحت

اشراف دولي مباشر.
وفي عـــام 2002 اكتـشـفت ادارة بــوش وجــود
برنـامج نووي سـري وهي محـاولة لـتفادي
لجنة الـتوافق وسـيقود هـذا البرنـامج الى
الـقنـبلــة النــوويــة وبـطــريقــة بـطـيئــة جــدا
مقــارنــة مع بــرنــامـج اليـــورانيـــوم المنــضب
ــــــــة وبـلا ادراك اوقـفـــت الادارة الامــــــــريــكـــي
الاذعـــان لهـيـئــة الـتـــوافق وكــرد فـعل لهــذا
المـوقف اعـادت كـوريـا الـشمــاليــة المفتـشين
الـى اوطـانـهم واعلـنت عــزمهــا علـى اعـادة
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الـــــشــمــــــالــيــــــة مــن نـقل أي مــــــادة مــن
بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا الـــنـــــــووي ولـكـــن هـــــــذه
التحـذيـرات التـي ارسلنـاهـا الـى كـوريـا
الـشماليـة خلال الست سنـوات الاخيرة
مضت بصـورة مهملة ولـم تعاقب كـوريا

على افعالها.
ان تجــربــة كــوريــا الــشـمــالـيــة الـنــوويــة
سـوف تـبعث رسـالــة غيـر مـرغـوبـة الـى
ايـــــران وقـــــد فـعل ذلـك الـــضــــــرر فعـله،
ولكن المهم هو ابقاء هـذا الحدث بعيدا
عـن انتــاج سبــاق الاسلحــة النــوويــة في
الـســاحــة الاسيــويــة. فــاليــابــان وكــوريــا
الجـنـــوبـيـــة تمـلكــــان القــــدرة للـتحـــرك
بـســرعــة نحــو امـتلاك الـسـلاح النــووي
ولــكـــنـهـــمــــــــا لـــم يـفـعـلا ذلــك لانـهـــمــــــــا
يمـتلكــان الثقـة في مـظلـتنــا النـوويـة...

وقد يراجعان اليوم تقييم قرارهما.
ونحـن في حـــالـــة اسـتــشـــارة قـــريـبـــة مع
اليـابان وكوريـا الجنوبيـة للتأكيـد لهما
بانهـما لا يـزالان تحت مـظلتنـا ولديـنا
الارادة والقـدرة في الـرد علـى أي هجـوم
ضدهما باعتباره هجوما ضد الولايات

المتحدة.
وذلك مـا يكـون ضـروريـا بعـدم تـشجيع
هـــذيـن الــبلـــديــن نحـــو الانــتقـــال الـــى

البرنامج النووي الخاص بهما.
ان اهمــال الحكــومــة الامــريـكيــة سـمح
لكوريـا الشمـاليـة اقامـة تهديـد خطـير
وجــديــد الــى المـنـطقــة الاسـيــويــة وقــد
اصبح الامـر متـأخرا جـدا للافلات من
الخــطــــر ولـكـن انـتـبــــاهــــا قــــويـــــا لهــــذه
المـــشـكلــــة يمـكــن ان يحــــد تـــــوسّع هــــذا

الضرر.
عن /واشنطن بوست

الـتعــامل الـتجــاري معهــا، والمعــروف عن
كوريـا الشـماليـة عزلـتها الـدولية اسـاسا
وقــد اسـتخــدمت هــذه العــزلــة لمـنفعـتهــا
فحــصـــــار اقـــــوى علـــــى المـــــواد الــتــي قـــــد
تستخدم في البرنامج النووي يكون اكثر
مـعـقـــــــولـــيـــــــة ولـكـــن الحــــصـــــــان خـــــــارج
الحــظـيــــرة، فــــالمقــــاطعــــة الاقـتــصــــاديــــة
لحـصــار كــوريــا الــشمـــاليـــة، سيــزيـــد من
معــانـــاة شعـبهـــا ويكـــون له تــأثـيـــر قلـيل
علـــى الــصفـــوة مـن ابـنـــاء الـــشعـب، وإذا
شاركـت الصين وكـوريا الجـنوبـية بـصورة
كاملـة في هذا الحصار فـسيكون الحصار
مــؤثــرا جـــدا، ولا يبـــدو هنــاك مـن رغبــة
لـدى هـذيـن البلــدين بـالمـشـاركـة في هـذا

الحصار.
ان الخطر الـذي يقلق الولايـات المتحدة
مـن الاسلحــة النــوويــة هــو ليـس اطلاق
صاروخ على الـولايات المتحـدة في عملية
انــتحــــاريــــة ولـكـن الخــــوف هــــو مـن بــيع
قــنـــبلـــــة نـــــوويـــــة الـــــى احـــــد المجـــــامـــيع
الارهـــابـيـــة، وقـــد حـــذر الـــرئـيــس كـــوريـــا

ارســال منــدوب لتـجمع الاحـزاب الـستـة
الذي نظمـته الصين عام 2003 ولم يكن
لـدى هذا الاجتماع ستـراتيجية واضحة
للتعـامل مع كـوريـا الـشمـاليـة، او لـدعم
القـيــــادة لاحــــزاب اخــــرى، وبــــالـتــــأكـيــــد
سـيـكــــون هـنــــاك جــــدلا حــــول الـــضغــط
الاقتـصادي الذي اخـذ طريقـه لمحاصرة
بيـونغ يــانغ ولكن الامــر سيكـون سـاذجـا
اذا اعتقـدنـا بـان هـذا الـضغـط سيـنجح
بدون اسنـاد من حكومتـي الصين وكوريا

الجنوبية.
ومع احـســاس كــوريــا الــشمـــاليـــة بعجــز
الادارة الامـــــــريـكــيـــــــة نـــــــراهـــــــا تــتـقـــــــدم
ببرنامجها النووي العدواني والخطير. 
اذن مــــا الــــذي يمـكـن عــملـه ازاء سلــــوك
كــوريــا الــشمـــاليـــة؟ الخيــارات المــؤثــرة لا
تـزال خلفنـا، يجب ان يكـون هنـاك بيـان
صـادر عن الامم المـتحدة يـدين التجـربة
وقــد تـسـتجـيب الامم المـتحـــدة لنــداءات
صـــادرة عـن امــــريكـــا والـيـــابـــان تـطـــالـب
بمقــاطعــة واسعــة لعــزل كــوريــا وايقــاف

امـــتلاك الـــــسلاح الــنـــــووي. اســتــنـكـــــرت
الادارة ذلــك العـــمل ولـكـــنهــــــا لــم تــبــــــدأ
)الخــــط الاحـــمــــــــر( وصـــنـعـــت كــــــــوريــــــــا
الــشـمـــالـيـــة الـيـــورانـيـــوم، وقـــالـت الادارة
الامــريـكيـــة في وقت مـبكــر هــذا الـصـيف
بـأن اخـتبـار كـوريـا الـشمــاليــة لصـواريخ
بعـيــدة المــدى غـيـــر مقـبــول، وقــد اجــرت
كوريا الشـمالية اختبـارا لهذه الصواريخ
في الـرابع من شـهر تمـوز الماضـي، وذكرت
الادارة الامـــــريـكـيـــــة ان اخـتـبـــــار كـــــوريـــــا
الــشمــاليــة للـقنـبلــة النـوويــة عمـل غيـر
مقبـول، وبعـد اسبـوع من هـذا التصـريح
للادارة الامريكية اجرت كوريا الشمالية

اول اختبار لها.
ــــــــــــأن الادارة وقــــــــــــد اصـــــبـح واضـحــــــــــــا ب
الامــــريـكـيــــة مــنقـــسـمــــة حــــول كــيفـيــــة
التـعامل مع كوريا الشمالية، فمنهم من
يفـــضل الــتفــــاوض ومــنهـم مــن يفـــضل
الـضغط الـسيـاسي والاقتـصادي لاجـبار
النـظــام علــى تغـييــر مــوقفه، وكـنتـيجــة
لهـــــذا الــــــوضع كـــــانــت الادارة راغــبـــــة في
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يـــروي الـتــــاريخ القـصـيـــر لهـيـئـــة الامم
المـتحدة بـأن السـويدي داغ هـامر شـولد
الـــذي تلقــى في نـيــســان مـن عــام 1953
رســـالـــة بـــريـــديـــة مــسـتـعجلـــة تـتـضـمـن
دعــــوته لقـبـــول مـنـصــب سكـــرتـيـــر عـــام
للهـيئــة، اعتقـد بـدءا بـأن الامــر كله لا
يعدو كونه مـزحة. ففي الحـرب الباردة،
كـان اسمه قـد ورد ضـمن القـائمــة التي
طرحها الاعضـاء الدائميين في مجلس
الامـن دون ان يـطـلعه احـــد علـــى ذلك،
أما بـالنسبـة للمرشح الكـوري الجنوبي
الاخيـر بان كي مـون، فلا ينتـظره شيء
من هـذا القـبيل، اذ اعـلن عن تــرشيحه
منــذ شهــر شبـاط وحــاز علـى الـصـدارة
في الانـــتخـــــابـــــات الــتــي نـُــظــمـــت خلال
الاســـابــيع الاخـيــــرة، وهكـــذا، سـيــصــبح

خليفة كوفي أنان الكوري الجنوبي بان كي مون يواجه تحديات عديدة!!
بقلم  –آلات بارلويه

ترجمة  –عدوية الهلالي

الـعـــــــالــم وان يــتـــــســنــم مـــــســـــــؤولــيـــــــات
الــسكــرتيــر العــام للامم المـتحــدة بــرغم
عـدم وضـوحهـا بـالنـسبـة له حتـى الان،
فقـــد عـمل الاعـضـــاء الــسـبعـــة، الـــذيـن
تعاقبـوا على هذا المنصب على مواجهة
ازمــــات عــــديــــدة، وفي عــــام 1945 حــــاول
مــؤسـســو الهـيئــة الاسـتفـــادة من دروس
بـتـــشكـيل عــصـبـــة الامم الـتـي لــم يكـن
لـسكــرتيـرهـا العـام تقــريبـا أيـة سـلطـة،
فـــرفعــوا مـن مكــانــة الــسكــرتـيـــر العــام
لهـيئــة الامم المـتحـــدة وشكلـــوا مجلـس
الامـن ممـــا اعــطـــى الـــسكـــرتـيــــر العـــام
الحق في اثــــارة انـتـبــــاه مـجلـــس الامـن
حـــول أي شـــأن يـــراه مـن وجهـــة نـظـــره
مـوضع تهـديـد للــسلام والامن العــالمي،
واذن، فـمـن المـــؤكـــد في هـــذه الحـــالـــة ان
مـون سيـواجه مهمـة اثبـات ذاته كاداري
وكـدبلـوماسـي ليتـابع الاصلاحـات التي
ســتـــــــوكل الــيـه بعــــــد انــــــسحــــــاب انــــــان
وســيـكــــــون علــيه ان يـلغــي هـــــامــــشــيــته
بمواجهـة الدول وعـلى وجه الخـصوص
الاقـوى بـينهــا ونقصـد بـذلك الـولايـات

المتحدة.
لقـد نجح هـامـار سكجـولـد منــذ نصف
قــرن تقــريبـا في فــرض الفكــرة القــائلـة
بـأن وجـود سكـرتيـر عـام قـوي هـو شيء
رائع بــالـنـسـبــة لمـنـظـمــة الامم المـتحــدة
والعــالـم، وهــو مــا يـضع أمــام كـي مــون
مـــســـؤولـيـــة جـــديـــدة وهــي ان علــيه الا
يكــــون سكـــرتـيـــرا فقــط بل ان علـيه ان

يكون عاما ايضا..

عن لوفيغارو الفرنسية

وهكـذا، تــشكل معــاييـر اخـتيـار المـرشح
في هـــــذه الحـــــالـــــة مــــــوضع انـــتقـــــاد في
الغـالـب لافتقـاد عـدد كـبيــر من الـدول
والمــــراقـبـين الــــى الـــشفــــافـيــــة وتــــوجــيه
الاهـتمـام قـبل كل شيء الـى مــا يصـدر
عـن الـــدول الـتـي تمـتلـك حق الـنقـض

)الفيتو(.
في مـجلـــس الامــن وهـــــو مـــــا يمــنـحهـــــا

امتيازا معينا.
وفي ما يخص اقتـراحات الاصلاح فقد
اقـتــرحـت كـنــدا ان يـتـم الـتــركـيـــز علــى
تـــشكـيل لجـنــة مــســؤولــة عـن انـتخــاب
المــرشـحين المحـتمـلين، امــا حــركــة عــدم
الانحياز فترى بأن على مجلس الامن
ان يــرشح اسـمين يـتم انـتخــابـهمــا من
بـين الاسـمــــاء المـــــرشحــــة جـمــيعــــا ثـم
يـــطــــــرحــــــان للـــنقــــــاش علــــــى طــــــاولــــــة
الجمـعيــة الـعمـــوميـــة قبـل البـتّ بقــرار
الترشيح النهائي.. ولكن سعى مجلس
الامـن ومـنــــذ عــــام 1981 الــــى تـنــظـيـم
اقتــراحــات مـتكــررة ومــرهقــة لـتقــصي
مدى الدعم الذي يتلقاه كل مرشح في

القائمة.
بــرغـم كل مــا سـبق فقــد امـتـــاز تعـيـين
الــسكـــرتيــر العــام الجــديــد بــالـغمــوض
بعـــــــد ان تمــت غــــــــربلــــــــة كل الاســمـــــــاء
لـيخـــرج مـنهـــا الـــدبلـــومـــاســي الكـــوري
المــوهــوب مـنـتـصـــرا دون عقـبــات تــذكــر
خـاصـة بــالنــسبــة للقـوى الـكبـرى واذن
فقــــد تم تــطـبــيق قــــوانـين ذات قــــاسـم
ــــــــرك دون شــك، كـــمــــــــا يـقــــــــول مـــــــشـــت

دبلوماسي فرنسي.
ويـبقـــى علــى بــان كـي مــون ان يــرتــدي
ثـــوب المــســـؤول الـــدبلـــومـــاسـي الاول في
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)1961-1971( واذا اعـتبــرنـــا النــرويـجي
تريغف هالندان لي الذي شغل المنصب
مـا بين )1946-1952( والسـويدي هـامر
شــولــد مــرشحـين اوروبيـين فهــذا يعـني
ان اوروبــا الغــربيـة حـظيـت بتفـويـضين
لهـيئــة الامم المتحـدة،  في الـوقت الـذي
حــــصـلــت فــيـه افـــــــريـقــيـــــــا عـلـــــــى ثـلاث
تفــويـضــات وحـظـيـت آسـيــا بــاثـنـين مع
تفــــويــض واحــــد لامــــريـكــــا اللاتـيـنـيــــة،
وبقيت اوروبا الـشرقية فقط بعيدة عن

هذه الترشيحات.
ومن القـواعــد المتـوارثــة وغيـر المـكتـوبـة
الاخـرى هي ضــرورة اختيـار مـرشح من
دولـــــة صغـيــــرة، لـكـن هــــذا لـم يـنــطــبق
كثـيرا عـلى كـوريا الجـنوبـية الـتي تمثل
القـــوة الاقتـصــاديــة الحــاديــة عـشــرة في
العـالم او مصـر التي لـم تكن محـرومة

من الثقل السياسي.
ومــن جهـــة اخـــرى، فـمـن المـــسُلـّـم به ان
الــــــــدول الاعــــضــــــــاء الخـــمــــــس دائـــمــــــــة
العـضـويـة لا يمـكنهــا تقـديم مــرشحين
وهـــــــو الامـــــــر الـــــــذي اســتــبـعـــــــد بـعــــض
الاسمـاء الراغبة في التـرشيح للمنصب
مـن امـثــــال مــيخــــائــيل غــــوربــــاتـــشــــوف
وريمـونـدبـار وجيـمي كـارتـر واخيــرا بيل

كلينتون.
وهــنــــــاك قــــــاعــــــدة اخــــــرى عـــمل جــــــاك
شيـراك علـى تثـبيتـها مـؤخرا رغـم عدم
ورودهـا في تلك الـنصـوص وهي ضـرورة
ان يجـيـــد الـــسكـــرتـيــــر العـــام الجـــديـــد
التحدث باللغة الفرنسية، وهو الشرط
الـــذي اجـبـــر بـــان كـي مـــون علــــى تعلـم
اللغـة الفرنـسية بـشكل جاد بـرغم عدم
اهمية الفرانكفونية الى هذه الدرجة.

كــبــيـــــر الـــــديــبلـــــومـــــاســيــين في كـــــوريـــــا
الجـنـــوبـيـــة خلـيفـــة لكـــوفي أنـــان الـــذي
ســـيـــنـــتـهـــي تـفــــــــويــــضـه الخـُــمــــــســـي ذو
ــــــــوات الخـــمـــــــس،  في الحــــــــادي الـــــــســـن
والثـلاثين من كـانـون الثـاني، وبمـوجب
مــيــثـــــــاق الامم المــتـحـــــــدة، ســتـــــســمــيـه
الجمـعيــة الـعمــوميــة فـيمــا بعــد حـيث

سيمثل 192 بلداًُ.
مع ذلك تبقـى الاجراءات التـي تفضي
الــى تــسـمـيــة الــديـبلــومــاسـي الاول في
العــــــالــم، غــــــامـــضــــــة بـــــشــكل غــــــريــب،
فالنصـوص التي تتـضمن تعريفـاً لهذا
المنصب الـرفيع ليسـت دقيقة تمـاما في
الوقت الذي سـيتولى فـيه المرشح لهذا
المـنـصـب مــســـؤولـيـــات جــسـيـمـــة، ســـواء
كــانـت حكــومـيــة او سـيــاسـيــة او حـتــى
معنـويـة، وبـاخـتصـار، فهـو من سيـشغل
مراكـز الصـدارة في المشهـد العالمـي، كما
ان القــــواعــــد الـتـي سـيـتـم تــطـبـيـقهــــا
لانجـاز هــذا التـرشـيح ليـسـت مكتـوبـة،
فقد جرت العادة على ان يتم الاختيار
علـــى اســـاس الـــدورة الجغـــرافـيـــة وهـــو
المـوضـوع الــذي تنــازعت حــوله مـؤخـرا
الولايات المـتحدة وبريطـانيا لكن كفته

رجحت برغم ذلك.
وســيخـلف الـــسكـــرتـيــــر العـــام الـثـــامـن
لـلامم المتحـدة بــان كي مــون الاسيـوي،
الافـــــــريـقـــي كـــــــوفي انـــــــان الـــــــذي شـغـل
المـنصب مـا بين )1966-2006( وهـو من
اصل غــاني، وبـطــرس غــالـي من مـصــر
)1992-1996( وقـــبـلـهـــمــــــــا خــــــــافـــيـــيــــــــر
بيـــرنيــردي كــولايلار مـن بيــرو )1982-
1991( والـنـمــســـاوي كـــورت فـــالـــدهـــايم
)1972-1981( ولـــو بيــرمــان يــوثـــانيـس
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ان اعلان كوريا الشمالية بدء برنامجها النووي سوف يزيد من
الحوافز لدى الامم الاخرى في السعي في مجال الطاقة الذرية ويشكل
خطرا امنيا للمنطقة مع احتمال وجود ارهاب نووي على الساحة الدولية.

ففي الوقت الذي يشكل فيه اختبار القنبلة النووية قمة الطموح الذي
سعت اليه كوريا الشمالية كي تصبح قوة نووية ومنذ فترة طويلة نجد ان

هذا الطموح قد اثبت فشل سياسة ادارة بوش نحو هذا البلد فمنذ ست
سنوات اصبحت هذه السياسة عبارة عن مزيج من اللفات الطنانة

والاهمال او التراخي.


